
خـبراء يجيبـون.. كيـف يمكـن تحقيـق نظـام
غذاء عالمي مرن ومستدام؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعـد النظـم الغذائيـة شديـدة التعقيـد والترابـط. ومـن غـير الواضـح مـا إذا كـانت رفـوف متـاجر البقالـة
والمطــابخ ســتظل مليئــة في المســتقبل، لذلــك نحــن بحاجــة إلى أن نكــون قــادرين علــى جعــل أنظمتنــا
الغذائية مستدامة. وقد طرحت مجلة “هورايزون” على خبراء التغذية خمس أسئلة أساسية حيال

هذا الشأن.

تزايـد عـدد سـكان العـالم والحـد مـن الفقـر في المنـاطق الريفيـة وحمايـة البيئـة وتغـير المنـاخ وأزمـة التنـوع
الـبيولوجي ليسـت سـوى بعـض التحـديات الحاليـة الـتي تـواجه قطـاع الزراعـة في جميـع أنحـاء العـالم.
ولكن يمكننا فعل الكثير لتحسين هذا الوضع من خلال إعادة التفكير في نظم إنتاج وتوزيع الغذاء
كـــثر اســـتدامة. ويقـــول الخـــبراء إن هـــذا التحـــوّل يجـــب أن يعكـــس الاحتياجـــات والثقافـــة لجعلهـــا أ

والظروف المحليّة.

على الرغم من وضع خطط تهدف لتغيير صناعة الأغذية مصممة لتستهدف كل قطاع على حدة
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من خلال الزراعة والتعليم والصحة، إلا أن هذا النهج فشل في التعرف على أوجه الترابط بين الغذاء
والصحة والبيئة؛ وهو ما يستدعي اتباع نهج آخر.

يــق الخــبراء رفيعــي المســتوى التــابع للمفوضيــة الأوروبيــة المعــني  بكيفيــة يقــول تــوم أرنولــد، رئيــس  فر
توظيف العلم والأدلة لدعم السياسات المتعلقة بالنظم الغذائية المستدامة بشكل أفضل، إنه “يجب

الاعتراف بهذا الترابط لتحقيق التخطيط الفعال والتنفيذ الناجح للسياسة”.

النظم الغذائية
إن امتلاك منظور “النظم الغذائية” يمثل مفتاحًا أساسيًا لعكس هذا النهج المجزأ، وهو يهدف إلى
تحديد وتحليل وتقييم تأثير وردود فعل مختلف الجهات الفاعلة في النظام والأنشطة والنتائج. وهو

ما يساعد بدوره على تحديد التدابير الممكنة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية بشكل عام.

تُمثل النظم الغذائية شبكة معقدة من الأشخاص والمؤسسات والأنشطة والعمليات والبنية التحتية
الـتي تتحـد لإنتـاج الغـذاء ومعـالجته ونقلـه وتقـديمه واسـتهلاكه، وهـي لا تـؤثر علـى صـحتنا الجسديـة
فحسب بل أيضًا على صحة بيئتنا واقتصادنا وحتى مجتمعنا. وعندما تعمل هذه الأنظمة بشكل

جيد، تكون الأساس المتين لعائلاتنا ومجتمعاتنا وبلداننا.

في أعقـاب جائحـة كوفيـد- والغـزو الـروسي لأوكرانيـا، بـات واضحًـا أن الكثـير مـن النظـم الغذائيـة في
العـالم تفتقـر إلى المرونـة ومعرضـة للانهيـار. لمعالجـة نقـاط الضعـف، يحتـاج الخـبراء إلى النظـر في خمسـة

أسئلة رئيسية حول نظام الغذاء العالمي.

. كيـف تـؤثر النظـم الغذائيـة و تتـأثر بتغـير
المناخ؟

ينطوي كل نشاط داخل النظام الغذائي على توليد الملوثات وانبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب
في تغــير المنــاخ. وعــادة مــا يشتمــل إنتــاج الغــذاء علــى اســتخدام الآلات الزراعيــة والأســمدة الصــناعية
والتغليف التي تعتمد جميعها بشكل كبير على مكونات الوقود الأحفوري، ليتم بعد ذلك تبريد الكثير

من المواد الغذائية ونقلها لمسافات طويلة من المزرعة حتى تصل إلى مائدة المستهلك.

يؤدي الإفراط في الإنتاج إلى هدر كميات كبيرة من الأغذية، التي ينتج عن تحللها غاز الميثان الذي يعد
من الغازات الدفيئة. وعندما يُهدر الغذاء، تُهدر الانبعاثات الناتجة عن إنتاجه أيضًا.

https://ec.europa.eu/info/news/new-high-level-expert-group-assess-need-international-platform-food-systems-science-2021-feb-17_en


يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على أمن الغذاء والتغذية لا سيما في جنوب الكرة الأرضية، حيث تشهد
العديــد مــن البلــدان مواســم زراعيــة أقصر مــن المعتــاد وانخفاضًــا في المحاصــيل الزراعيــة وتراجــع عــدد

الأراضي الصالحة للزراعة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى نقص المياه الذي يفاقم بدوره مشكلة سوء التغذية. وغالبا
مــا يــترك الملايين مــن صــغار المــزارعين (الذيــن يمثلــون العمــود الفقــري لإنتــاج الغــذاء) أعمــالهم لتحــل

محلها عمليات واسعة النطاق تنتج الغذاء للتصدير وليس للسكان المحليين.

. مــاذا يفعــل صــانعو الســياسة والعلمــاء
والمواطنون لتغيير الأنظمة الغذائية؟

تقر استراتيجية الاتحاد الأوروبي “من المزرعة إلى المائدة ” لسنة  بالتحديات التي تواجه أنظمة
الغــذاء المســتدامة، حيــث تهــدف إلى جعــل كــل فــرد في المجتمــع يختــبر فوائــد التحــول نحــو الاقتصــاد

الأخضر.

تؤكــد أســتاذة النظــم الغذائيــة المســتدامة في مركــز البيئــة والاســتدامة بجامعــة ســاري، روبرتــا سونينــو،
“أهميــة هــذه الخطــوة في تطــوير الســياسات الــتي تأخــذ بعين الاعتبــار مــدى تعقيــد النظــم الغذائيــة
وغيرها من الأنظمة المعقدة الأخرى مثل الأنظمة البيئية والرفاهية والاقتصاد وتغير المناخ”. وتضيف
“يجب على الدول الأعضاء الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء

لسنة  وتشكيل رابط حيوي بين إجراءات السياسة العالمية والمحلية”.

ينبغـي علـى الـدول الأعضـاء أن تعمـل بشكـل أوثـق مـع النـاس العـاديين لتحسين صـياغة سـياسات
النظم الغذائية على المستوى الإقليمي. وتختلف التدابير المحددة لتحويل النظام الغذائي من مكان
إلى آخر؛ فمثلا، يمكن لنظام التخطيط المتعلق باستصلاح الأراضي وقوانين تقسيم المناطق أن يفتح
آفاقــا جديــدة للتغيــير. ويمكــن أن تــبرز خطــط الاســتثمار ونمــاذج الأعمــال المبتكــرة الــتي تســتند إلى

التفاعلات بين الغذاء والصحة والإدماج.

- ــا اعتــبرت إصلاحــات الاســتدامة جــزءًا كــبيرًا مــن الســياسة الزراعيــة المشتركــة الجديــدة لطالم
، في حين تعكس صفقة أوروبا الخضراء هذا النهج المتغير، حيث تخطط الصفقة لجعل أوروبا
أول قــارة محايــدة مناخيــا بحلــول ســنة . ويشمــل هــذا الطمــوح الاستراتيجيــات ذات الصــلة

. بقطاع الأغذية، مثل استراتيجية من المزرعة إلى المائدة  واستراتيجية التنوع البيولوجي لسنة

رغم التقدم الحالي الذي تم إحرازه إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملا لا يخلو من التعقيد.
وحسب أرنولد “لكل دولة نظام غذائي مميز خاص بها يرتكز على مواردها الطبيعية، والمناخ، وأنماط

الإنتاج، وعادات الأكل والتاريخ”.

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.un.org/en/food-systems-summit
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يقـة لربـط الإجـراءات . مـا هـي أفضـل طر
العالمية والمحلية لتغيير النظم الغذائية؟

تتمثـل إحـدى الطـرق في ربـط المبـادرات العالميـة والمحليـة علـى المسـتوى الـوطني. وحسـب البروفيسـورة
ــة التحتيــة لأنظمــة الغــذاء ــة لتطــوير البني ــو “نحــن بحاجــة إلى اســتثمارات الحكومــات الوطني سونين
يـع الأغذيـة”. المسـتدامة مثـل أسـواق الجملـة وأسـواق المـزارعين ومراكـز الغـذاء وغيرهـا مـن قنـوات توز

ومن شأن هذا الإجراء أن يشجع التعاون بين الأطراف الفاعلة في الصناعة.

تمتلك الحكومات الوطنية والإقليمية القدرة على استخدام سلطاتها التنظيمية والتشريعية لخلق
كثر دعما لبرامج التحوّل. وتعد سياسات الأسعار والضرائب والإعلان المستهدفة، جنبا إلى جنب بيئة أ
ية أيضًا لمعالجة للحد من تصميم البيئات الغذائية مع الأهداف الوطنية المحدّدة لإزالة الكربون ضرور

وفقا لاعتبارات السوق فقط. لسوء الحظ، هذا هو الحال في أغلب الأحيان في المناطق المحرومة.

يقول أرنولد “خلصت قمة النظم الغذائية لسنة  إلى أن تحول نظام الغذاء العالمي سيتطلب
تـركيزًا خاصًـا علـى العلـم والبحـث والابتكـار”. وتماشيًـا مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة للأمـم المتحـدة،
فإن الهدف يتمثّل في إحداث التغيير من خلال التمويل والبيانات والحوكمة والتجارة، ودعم أنظمة
كــثر صــحة وشموليــة واســتدامة. ويضيــف “يشمــل ذلــك كتســاب الممارســات الجيــدة مثــل غذائيــة أ
النظـــم الغذائيـــة الأصـــلية وإشراك جميـــع النـــاس، ولاســـيما النســـاء والشبـــاب والشعـــوب الأصـــلية

والشركات والمنتجين”.

. لمــــاذا يصــــعب علــــى المــــدن والمنــــاطق
معالجـــــة العلاقـــــة بين الغـــــذاء والصـــــحة

والإدماج؟
تعمل المدن والمناطق ضمن بيئة إدارية مجزأة لا تزال تهيمن عليها طرق العمل “المنعزلة” القديمة. في
ظل هذه الظروف، من الصعب تطوير السياسات التي تحدث التغيير وتديمه، وغالبا ما يجد مبتكرو

النظم الغذائية أنفسهم يعملون على تحقيق ذلك لوحدهم.

يختلــف إطلاق برامــج تحــوّل تعتمــد علــى الروابــط بين الغــذاء والصــحة والشمــول عــن مجهــودات
الحفاظ على هذه البرامج وضمان نجاحها. وترى البروفيسورة سونينو أنه “لتمكين ودعم المبادرات



المحلية، نحن بحاجة ماسة إلى معالجة الطبيعة المتصدعة للنظم الغذائية عبر مستويات متعددة من
الحوكمة الرأسية (العالمية والمحلية) والأفقية (القطاعية والإقليمية)”.

. هـــل هنـــاك أي أمثلـــة لمـــدن يمكـــن أن
تكــون بمثابــة نمــاذج يحتــذى بهــا لتحويــل

النظم الغذائية؟
كـثر صـحة وشموليـة مـن هنـاك العديـد مـن الأمثلـة لمـدن أوروبيـة تعمـل علـى جعـل النظـم الغذائيـة أ
 خلال اعتماد نهج “مبني على المنطقة”. من خلال تركيزه على “المناطق”، كان لبرنامج الغذاء
يز الظروف المحلية المحددة لتلبية الاحتياجات للأبحاث والابتكار دور فعال في مساعدة المدن على تعز
المحليـــة بطـــرق مبتكـــرة. هنـــاك دائمًـــا تـــوازن يجـــب تحقيقـــه بين أهـــداف الاســـتدامة المختلفـــة علـــى

مستويات مختلفة.

ومــن الآليــات المهمــة الــتي يمكــن أن تســتخدمها الحكومــة المحليــة علــى مســتوى المدينــة هــي مجلــس
السـياسة الغذائيـة، الـذي يُـشرك المـواطنين بنشـاط في السـياسات الغذائيـة المحليـة والحوكمـة. تترسّـخ
ــا في بعــض المــدن، مثــل فيينــا وأمســتردام وبــرلين، علــى الــذكر لا مجــالس الســياسات الغذائيــة حاليً

الحصر.

تســتخدم مــدن أخــرى ســلطاتها في شراء الطعــام لتطــوير أنظمــة غذائيــة عامــة تــوفر طعامــا صــحيا
للمــواطنين الضعفــاء مثــل تلاميــذ المــدارس ومــرضى المســتشفيات والمســنين المقيمين في دور الرعايــة،
وهذا يعني العمل مع منتجي الطعام وخدمات تقديم الطعام التي تحترم البيئة. أحد أفضل الأمثلة
في هــذا الصــدد هــي كوبنهــاغن، حيــث تكــون عمليــة المناقصــة مدفوعــة بأهــداف التنميــة المســتدامة

للأمم المتحدة.

تقول سونينو “لا يمكنني التفكير في مدينة واحدة تمكنت حتى الآن من إصلاح نظامها الغذائي بشكل
شامل. تظهر أغلب الأمثلة عن أفضل الممارسات في مناطق محددة جدا، وبالتالي فهي نادرة ومجزأة

للغاية. نفتقر حاليا إلى أمثلة لأجندات سياسات غذائية متكاملة، على المستوى الحضري وما بعده”.

من شأن دفع تحويل النظم الغذائية المستدامة إلى معيار معتمد أن يكون له تأثير إيجابي على خلق
كـثر اعتمـادا علـى فـرص العمـل وعلـى الاقتصـادات المحليـة، حيـث سـيجعل ذلـك المجتمعـات المحليـة أ

مواردها واستدامة وسيفيدنا جميعا في نهاية المطاف.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/food-systems/food-2030_en
https://sdgs.un.org/goals


التحالف العالمي للنظم الغذائية
في  آذار/ مارس ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تكثف دعمها للعمل العالمي لتحويل النظم
الغذائية من خلال ثمانية تحالفات عالمية. وتظلّ المخاوف بشأن الأمن الغذائي في طليعة المشاغل في
أوروبــا وجميــع أنحــاء العــالم في الــوقت الحــاضر مــع ارتفــاع الأســعار وقضايــا العــرض الخطــيرة، ومــن

المحتمل أن يكون الوضع كارثيا.

أضعفت الضربة المزدوجة لوباء كوفيد- والغزو الروسي لأوكرانيا قلب الأمن الغذائي العالمي والقدرة
علـى الصـمود. ومـن خلال الانخـراط في ثمانيـة تحالفـات عالميـة للعمـل، سـيعمل الاتحـاد الأوروبي مـع
شركاء عالميين لتحسين الأمن الغذائي، وسينخرط بنشاط في العمل على إنتاج الغذاء ودعمه لتحسين
النظـام الغـذائي والتغذيـة والاسـتدامة والمرونـة والإنتاجيـة للمساعـدة في التخفيـف مـن أزمـات الغـذاء

وتجنبها على مستوى عالمي من خلال التحالفات.

يا غابرييل: “لقد كانت في بيان لها، قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، مار
يــة في إعــداد التحالفــات … لقــد جهّزنــا مجموعــة المساهمــة العلميــة والمشاركــة مــن قبــل اللجنــة محور
يـز واجهـة السـياسة العلميـة الدوليـة خـبراء رفيعـي المسـتوى لاسـتكشاف الاحتياجـات والخيـارات لتعز

. لتحسين إدارة النظم الغذائية، التي سيتم الانتهاء من توصياتها بحلول أيار/ مايو

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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